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لــــم يـجــــــــــرأ أي مــــن وزراء نـفـــــط
الــبلــــدان المـنــتجـــــة علـــــى القــــول
بصـراحـة ووضـوح إن علــى الكبـار
أن يـلعبــوا بعيـداً عـن الأوبك لأن
خـبـــرة مـــا يـنـــاهـــز الـنــصف قـــرن
علـمــتهـــــا كــيفـيـــــة إدارة الأزمـــــات
عـنــــدمــــا يــتعـلق الأمـــــر بعـــــوامل
السوق ليس إلا، ولكن إذا تخطى
الــوضع تــوازن العــرض والـطـلب،
نتيجة وجود نقص في الإمدادات
أو فائض في السوق، يصبح لزاماً
علـى الـدول المـسـتهلكـة الــرئيـسـة
أن تفـتـــش عـن الأسـبـــــاب وتجـــــد
التفـسيـرات المتـوافقـة التي تـوفـر
الحـد الأدنى من قنـاعة الأطراف
المـعـــنـــيـــــــة، وتـعـــبـــئ الإمـكـــــــانـــــــات
لـصـيــاغـــة المعــالجــات المــطلــوبــة،
ذلك إن المـوقف يـؤشـر بـاخـتصـار
إن تلـك الأسبـــاب تقع فـيمــا وراء
المحـــــيــــــــطـــــــــــــات، وهـــــي تـــــتــــــــصــل
بـالتقـديرات المـبالغ فـيها، إيجـاباً
أو سلـبــــاً علــــى وفـق مقـتــضـيــــات
الـــظــــــروف الآنــيــــــة، مــن جــــــانــب
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أكـــــد مــــســـــؤولــــــون نفـــطــيـــــون أن
صــــادرات العــــراق الــنفــطـيــــة مـن
جنـــوب البـلاد متــواصلــة بمعــدل

مليوني برميل يوميا.
وذكــر مــســؤولــون ورجــال شــرطــة
استمـرار اشتعال الـنيران في خط
نفـــط حــيـــــوي يـــــربـــط شــمـــــالــي
العـــراق مع تــركـيــا، ممــا أدى إلــى
وقف صــادرات النفـط الــشمــاليـة
بـشكل تـام وإجبـار أسـر علـى تـرك

المنطقة تفاديا للنيران.
وقـــــــال الـعـقــيـــــــد في الـــــشـــــــرطـــــــة
العـــراقيــة فــريــد العـبيــدي إن 30
أســــرة هجـــرت مـنــطقـــة اشـتعـــال
الـــنـــيــــــــران لـــتـفــــــــادي الــــــــدخــــــــان

المتصاعد من الحريق.

مواصلة صادرات نفط العراق الجنوبية
وتفجير يوقفها بالشمال

وأشـــــار مـــســـــؤول نفــطــي إلـــــى أن
الـهجـــــوم اســـتهـــــدف خــــط نفـــط
إستراتيجيا يقع جنوب كركوك.

وذكـــر شهــود أن وحــدات عـملـيــات
الإطفــــاء الـتـي كــــانـت في المـــــوقع
انـــسحـبـت مفـيـــدة بـــأنـه لا يمكـن

عمل شيء لإخماد الحريق. 
وقــــال مـــســــؤول في شــــركـــــة نفــط
الــشـمــال إن قــدرة خـط الــشـمــال
الإنتــاجيــة تتــراوح بين 600 و800

ألف برميل يوميا.
من جهـة أخــرى أعلن مـسـؤولـون
نفـــطــيــــــون أن صــــــادرات الـــنفـــط
العــراقـي إلــى المــوانـئ الجـنــوبـيــة
تـــسـيــــر بـــشـكل طـبــيعــي بمعــــدل

مليوني برميل يوميا.

جهود الأوبك لم تفلح في تهدئة السوق فما هو المطلوب إذن؟
اسعد العاقولي

وبالتـالي فإن الـتذبذات الـسعرية
لا تعــبــــــر عــن مـــــســتــــــوى تــــــوازن
العــرض والــطلـب، ومـن ثـم لابــد
من أن تجــد تعـبيــرهــا في عــوامل
بعـيــدة نــسـبـيــاً عـن قــوى الــســوق
الحقـيقيـة، أو ان هــذه التـوازنـات
تـــتعـــــرض لــــضغـــــوط وتــــــدخلات
قسـرية بحـيث يعاد تـركيبهـا على
وفق أحــداث لـيــسـت أســاسـيــة في
دفع الأسعـار نحـو الارتفــاع، ومن
بينـها هـبوب عـاصفـة علـى خليج
المـكـــسـيـك، وانـفجــــار في مــصفــــاة
)ويـتـيـنغ( في الــولايــات المـتحــدة،
واستفتاء فنـزويلا لتقرير مصير
الرئـيس هوغـو شافيـز، والملاحقة
الــضــــريـبـيــــة لـــشــــركــــة يــــوكــــوس
الــــــروســيــــــة، في حــين أهـــملــت، أو
وضعت في أسفل قـائمـة المسبـبات
زيـــادة الــطلـب الــنفــطــي العـيـنـي
بمعـــــدلات كــبــيـــــرة، والأنــــشـــطـــــة
المحمومـة لرفع مستـوى المخزونات
الاحـتـيـــاطـيـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة في
الـدول المستـهلكة الـرئيسـة، وكذلك
المخــــزونــــات الــتجــــاريــــة في أســــواق
الـنفط الحـرة، وفي مقـدمتهـا سوق
روتـــردام في هـــولـنـــدا، إضـــافـــة إلـــى
ارتفـــاع الــطلـب الـنـــاجـم عـن بـــوادر
الانتعـاش الاقتصادي، والتقديرات
غــيــــــر الـــــسلــيــمــــــة لــنــــســب زيــــــادة
الاحـتيــاجــات الجــاريــة، وإنكـشــاف
الـعــــــــديــــــــد مـــن حــــــــالات الــكــــــــذب
والـتضـليل الـتي مــارستهـا شـركـات
النفـط العملاقــة بشـأن مخـزونـات
وهـمـيــــة أعلـنـت عـنهــــا بهــــدف رفع
أسعار أسهمها في الـبورصات وجني
أرباح غيـر مشـروعة. أمـا المضـاربون
فهـم الــذيـن يغــذون عـــوامل الـقلق
ويــــــشـــيـعــــــــون عــــــــدم الاســـتـقــــــــرار،
ويــــزعــــزعــــون الــثقــــة بــــإمـكــــانـيــــة
الــسيـطــرة علــى مجــرى التـطـورات
في الـــســـــوق الــنفــطــيـــــة الـــــدولــيـــــة
بــاسـتخــدامهـم مخـتلف الــوســائل

والأساليب الدعائية المبالغ فيها.
إن الخبـــرة المتـــراكمــة لــدى الأوبك
تــدعــوهــا إلــى الحيـطــة والحــذر في
أيـة نتـائج سلبيـة محتملـة، وإجراء
مـــــراجعـــــة تقــــويمـيــــة مـتـــــواصلــــة،
واعـتـمـــاد آلـيـــة مـــرنــــة للغـــايـــة مـن
شـأنها امتصاص الـفوائض المتوقع
نــشـــوؤهـــا في الــســـوق، والـتـي قـــد
تـقود في نهايـة المطاف إلـى انهيار
الأسعــــــار، ولـعل الانـخفــــــاضــــــات
الــسعــريـــة الأخيــرة تحـمل بعـض
الـدلائـل التــأشيـريـة لمـا يمـكن أن
يحـصل في حـالـة اسـتمــرار غيـاب
المعـــاييـــر المتـعلقــة بقــوى الـســوق
والـتـــوازنـــات المــطلـــوبـــة لـلعـــرض
والـــطلــب علـــــى مجــمل مــصـــــادر
الـطــاقـــة، وفي مقــدمـتهــا الـنفـط

والغاز.

تفسيرات قاصرة
وإذا أخـــذنـــا بعـين الاعـتـبـــار واقع
تــبـــــايــن المــتغــيـــــرات الجـــــاريـــــة في
السـوق النفطـية الـدوليـة حالـياً،
مقـارنــة بعــوامل نقـص المعـروض
النفطـي في الأعوام 1973، و1979
/ 1981 و1991، فإن على الخبراء
والمــــتـخــــــصــــــصــــين والمحـلـلــــين أن
يفتـشـوا عـن الأسبـاب الحقـيقيـة
التي تقف وراء ما يمكن أن نقول
عنه بـأزمــة الثقـة وتغـذيــة القلق
بــين المــتعــــــاملــين علـــــى اخــتلاف
أصـنـــافهـم وشــــرائحهـم، وكــــذلك
أهدافهم المـبتغاة لإبقـاء الأوضاع

النفطية غير مستقرة.
والــصــــورة العــــامــــة الـتـي تـتــضح
مــلامــحــهـــــــــــــا هـــــي إن المحــلــلـــــين
يـبحثون عـن قطرة مـاء في صخر
مـــنحـــــوت لـكـــي يعـلقــــــوا علـــيهـــــا
قـــصـــــورهــم في تحـــــديـــــد أســبـــــاب
الارتفـاع المـسـتمـر في الأسعـار مع
عــدم وجــود نقـص في الإمــدادات،
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بل تـتعــداه عـبــر تـصــديــر الــدول
الـصنــاعيــة المتقـدمـة، المـسـتهلكـة
الــــــرئــيــــســـــــة للـــنفــــط، لمعــــــدلات
متـزايـدة مـن التـضخم لـلبلـدان
النـــاميـــة عمــومــاً، ومـن بيـنهــا -
قطعـاً - المـنتجــة للنـفط والغـاز،
عــن طــــــريق رفـع أسعـــــار الــــسـلع
المـصـنعــة المـصــدرة إلـيهـــا بنــسب
تتجـاوز بكثيـر تكالـيف مدخلات
الـــطــــــاقــــــة في إنــتــــــاج الــــــوحــــــدة
الــواحــدة مـن تـلك الـــسلع، وهــو
مـــا تخــشـــاه الـبلـــدان الـنفـطـيـــة
ومـــــــــــــاعـــــــــــــانـــــتــه في ظــل آثـــــــــــــار
وانـعكـــاســـات مـــا يـحلـــو لـلإعلام
الغــــربـي أن يـــسـمــيه بــــالأزمــــات

السابقة.
وعلـى العموم، فإن أسعار النفط
حتـى إذا وصلت إلـى )50( دولاراً
لـلبـرمـيل، تـبقــى أقل بكـثيــر عن
مثـيلـتهــا في الـثمــانيـنيــات الـتي
يقــدرهــا الخـبــراء نحــو ثـمــانـين
دولاراً للبرميل، عند إدخال هذه

العناصر جميعها في الحساب.
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أولى المفارقات
وقـدر علاقـة الأمـر بـالنـفط، فـإن
أولـــــى المفـــــارقـــــات الـتـي تـبـــــرز في
المقدمـة تتجلـى في إن من الـنادر،
أو قـــد لا نجـــد، مـنـتجـــاً لــسـلعـــة
تـتميـز بطبـيعتهـا الاستـراتيجـية
ويعمـد إلـى بـذل جهــود مضـنيـة،
كــــــــالــــــــذي تـفـعـلـه الأوبــك، لــكـــي
يخفـص أسعارها في ظروف زيادة
الـطلب عليـها، ومعـرفته الكـاملة
بأن الأسعار التـي وصلتها ما هي
إلا مـــؤشـــرات رقـمـيـــة اسـمـيـــة لا
تمثل القـيمـة الحقـيقيـة للـنفط
من جهـة، فيمـا يلاحقهـا التـدني
المتتابع في قيمة الدولار باعتباره
العملـة الأسـاسيـة لـتغيـر مصـادر
الطـاقة الـهيدروكـاربونيـة، وبوجه
التحـديـد الـنفط والغـاز، لتتـآكل
العــائــدات مــرة أخــرى، مـن جهــة

ثانية.
ولـم تـتــــوقف مـلاحقــــة العــــوائــــد
المـاليـة النـفطيـة عنـد هـذا الحـد،

احــتـكــــــارات الـــنفــــط العـــملاقــــــة
ووكـالــة الطـاقـة الــدوليـة ومـراكـز
الأبحـــــاث والمـعلـــــومــــــات، بهـــــدف
الــــضغــــط علــــــى الأوبــك وإبقــــــاء
الـــذهـب الأســـود رخـيـصـــاً مـبـــدداً
مهــدور الحقــوق في عــالـم يـصــور
نفــسه إنه يــدافـع حتــى عـن حق
الجـــــراد في الـــتهــــــام محـــــاصـــيل
الـبلــدان الأفــريـقيــة، والانـتقــال
إلــى آسيــا بلا جــواز سفـر، ولـكن
حــذار أن تـقتــرب أســراب الجــراد
من حقـول الحبـوب في الـولايـات
المــتحــــدة، أو مــــزارع الأعـنــــاب في
فــــرنـــســــا، أو بـــســــاتــين الفــــاكهــــة
الـــرخيـصــة المـملــوكــة للـشــركــات
الاحتكارية في أمريكا الجنوبية،
فــإن أســراب الـطــائــرات المقــاتلــة
والعمودية ستكون لها بالمرصاد،
هــكـــــــــــذا تــــتـحــكــــم إزدواجــــيـــــــــــة
المقـــايـيــس في مقـــدرات كـــوكـبـنـــا
الذي بات يـشهد منـذ زمن ليس
بــبعـيــــد جــملــــة مــن المفــــارقــــات

المذهلة.

انقرة - رويترز
ــــــى ــــــا الـلـجــــــوء إل ــــــركــي قــــــررت ت
التـحكيم الـدولي في الـنزاع عـلى
وارداتهــا من الغــاز الطـبيعـي من
ايـران وذلك بعـد أن فـشل رئيـس
ــــــوزراء الــتــــــركــي رجــب طــيــب ال
ـــــــــاع طـهـــــــــران أردوغـــــــــان في اقــــن

بخفض الاسعار.
وقـــال مــســـؤولـــون إن الجـــانـبـين
اختـارا ممثلـيهمـا وان مبـاحثـات
ـــــدأ في غـــــرفـــــة الـــتحـكــيــم ســتــب
ـــــة بمجـــــرد أن الــتجـــــارة الـــــدولــي
تتقـدم إحـدى الـدولـتين بـطلب.
وكـان أردوغان قد أمضـى قرابة 8
سـاعـات محــاولاً التفـاوض علـى
خفـض سعـــر الغـــاز خلال رحلــة

إلى طهران قبل شهر.
ـــــامـكــــــانهـــــا وتقــــــول انقـــــرة إن ب
تــصـــديــــر الغـــاز الايـــرانـي الـــذي
تــستــورده إلــى أوروبــا، لـكن يـجب
أن يكــون سعــره منـافـســاً لأسعـار

الغاز الروسي الرخيص.
وقـــــال مـــســـــؤول: )كلا الــبلـــــديـن
يتفقـان على أعلـى مستـوى على
أن اللجوء للتـحكيم الدولي حق
لـهمــا، وانـه لن يـضــر بــالعلاقــات
الـطـيـبــة بـين الجــانـبـين، مـشـيــراً
إلــــى أنه مـن الــصعـب سـيــــاسـيــــاً
ـــــران أن تفــــســـــر خفـــض علـــــى اي
السعر أمام شعبها، وأن التحكيم
سـيعتبـر مخـرجـاً جيـداً من هـذا
المأزق. وذكر أن ايران لو كانت قد
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بـــشـــــأن الغـــــاز الايـــــراني
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خفضت سعر الغاز الذي تصدره
الـــى تـــركـيـــا لـتــم تحقـيـق تقـــدم
كـبـيـــر فـيـمـــا يـتـعلق بـبــيع الغـــاز

الايراني إلى اوروبا عبر تركيا.
وأوضح أن بــوسع تــركيــا نقل مــا
بين 4 مـليـارات و5 مـليــارات متـر
مكـعب مـن الغـــاز من ايــران إلــى
ـــــــا عـــن طـــــــريـق خــــطـــــــوط اوروب
الانــابيب الحـالـي لتحـقيق دخل
ــــــــارات دولار ــــــــى 5 مـلـــي يـــــصـل إل

سنوياً لايران.
ـــــة وتعـــمل الحـكـــــومـــــة الــتـــــركــي
لــتــنفــيـــــذ مـــشـــــروعــي خــطـــــوط
انـــابـيـب مع الـيـــونـــان وبـلغـــاريـــا
لتصـدير الغـاز من الدول المـطلة
على بحـر قزويـن بما فيهـا ايران

إلى اوروبا.
ومـن المـتــوقع أن تــشـتــري تــركـيــا
هـذا العام 6 ملـيارات متـر مكعب
من الغاز الايـراني ترتفع إلى 10
ملــيـــــارات عـــــام 2007 حــــســبــمـــــا
تــظهـــر بـيـــانـــات شـــركـــة بـــوتـــاش
الـتـــركـيـــة لخــطـــوط الانـــابـيـب.
وكــــانــت انقــــرة قــــد بــــدأت شــــراء
الغاز الايرانـي بمعدل 4 مليارات
مــــتـــــــــــر مـــكـعــــب في عـــــــــــام 2001
بمقـتـضـــى اتفــاق يـبلـغ أجله 25

عاماً.
ويـذكـر أن لـدى ايـران ثـانـي اكبـر
مخــزون مـن الغــاز الـطـبـيعـي في
العــــالـم، لـكــنهــــا مـتـبــــاطـئــــة في

تطويره والتصدير منه.
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ـــــــطــــــن ـ ا.ف.ب: يــــــــــــــرى واشــــــن
المحللون ان الارتفـاع الكبير في
اسـعــــــار الــنـفــــط الــتــي بـلـغــت
مـستـويـات قيـاسيــة يمثل لغـزا
بــــالغ الاهـمـيـــة يــصعـب تــــوقع
ــــــى صـحــــــة مــــضــــــاعـفــــــاتـه عـل
الاقـتصـاد الاميـركي. فقـد بلغ
سعــر بــرمـيل الـنفـط الخــام في
ســــــوق نــيــــــويــــــورك قـــبل بــــضع
دقـــــائق مــن نهـــــايـــــة الجلـــســـــة
49.85 دولار قــبل ان يــتــــــراجع
ــــــيــلا الـــــــــــــــــــى 49.80 دولار، قــل
لـيكــسـب في خلال شهــر واحــد
فقـــط 6.75 دولار. وكــــــان قــــــد
ــــــــــــــغ 37.05 دولار في 30 ــــــــــــــل ب

حزيران الماضي.
واعــتــبـــــر جــيــــســن شــنـكـــــر مــن
مــؤسـســة واشـــوفيــا )ان الـنمــو
وزيــــادة الـــطلــب العــــالمـي وقـلق
المـــــضـــــــــاربــــين مــــن انـقـــــطـــــــــاع
المخــــــزونــــــات ســيـــبقـــي اسعــــــار
ـــــــوقـــت في الـــنـفــــط لـــبـعــــض ال
مــسـتــوى مـــرتفع(. واضــاف ان
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خبراء: الاقتصاد الاميركي لا يزال صامدا حتى الآن أمام أسعار النفط لكن خطر الأزمة غير مستبعد 

ربطت تعليقات وسائل الإعلام
والمحـللـين الاقـتــصــــاديـين بـين
الارتفـاع غير المسبوق في أسعار
الـبتـرول بـسلـسلــة تطـورات، في
مقـــــدمــتهـــــا الـهجــمـــــات علـــــى
أنــــــابــيــب الـــنفــــط العــــــراقــيــــــة
ـــــــــا ـــــــــري ـــــــــات نــــيـجــــي وإضـــــــــراب
ــــــاســي في ــــــرئ ــــــاء ال والاســتـفــت
فنـزويلا إضـافـة إلـى الغمـوض
الـذي يحيـط بمسـتقبل شـركة

يوكوس النفطية الروسية.
وذهــبـــت بعـــض الـــتفــــســيــــــرات
الـــســـطحــيـــــة لــتحــمــيل أزمـــــة
ارتفـاع الأسعـار إلـى مـا يـسمـى
الاقــتـــصــــــادات الـــصــــــاعــــــدة في
الــصــين والهـنــــد وإلــــى ازديــــاد
الطلب الأميـركي على النفط،
في الـــوقت الـــذي تتــواصل فـيه
عــملـيــــات اسـتـنـــــزاف مخــــزون
حقــــــول الـــنفـــط الــــــرئــيـــــســــــة
ــــــواكــبـهــــــا المـعــــــروفــــــة دون أن ت
عمليـات اكتشـاف لآبار جـديدة
في الدول المـنتجة الـتي تواصل
مــن جهــتهــــا عــملـيــــات الـــضخ

وفقا لقدرتها الإنتاجية.
المــثل الــــذي اســتخــــدم لــــدعـم
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هل انتهى عصر النفط الرخيص؟
وبمعـــدلات قـيـــاسـيـــة، كـمـــا أن
نيـجيــريـــا أنتـجت في حــزيــران
بتـرولا يــوازي إنتـاجهــا خلال ستـة
أعوام. كما أن غـياب النفط العراقي
عن الأسواق خلال سنوات الحصار
الـ 12 لم يـرفع سعـر بــرميل الـنفط
إلى 43 دولارا، علاوة على أن النفط
العـــراقـي يــصل الآن إلـــى المــصـــافي
بمعـدلات تـزيــد علـى مـا كـان عـليه
الحال خلال حرب الخليج الأولى.
الـنــــائـب الأول الـــســــابـق للـمــــديــــر
الـتنفيـذي لشـركة تـوتال وأحـد أبرز
الــــشخــصــيـــــات في عـــــالــم الــنفــط
الــدكتـور كــولن كـامـبل كــان أول من
ــــــرتفـع أسعــــــار الـــنفـــط ــــــوقع أن ت ت
بــســـرعـــة الــصـــاروخ، مــــا إن يفـــشل
الإنتــاج في تلـبيــة الـطلـب المحمــوم

على هذه السلعة.
ويقـــــول كـــــامــبـل مفـــســـــرا )نــظـــــرا
للـطــريقـــة التـي يعـمل بهــا الـســوق
فـــــإن مـــــا كـــــان يــــــوصف ســــــابقـــــا بـ
)الإضـــــــــــــراب الـهـــــــــــــامـــــــــشـــــي في
نـــيجــيـــــريـــــا( أو )الانــتـكـــــاســـــة
التـجاريـة في روسيـا( سيكـونان
القــــشــــــة الــتـــي تقـــصـــم ظهــــــر

البعير.
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مــن احــتــيــــــاطهـــــا، وإلـــــى هـــــذا
وذاك، تأتي حقيـقة أنه لم يتم
اكـتــشـــاف حقــول جــديــدة ذات
أهـمـيــة، فـيـمــا تــسـتـمــر حــالــة
إهمـــال الاختــراعــات الـتقـنيــة
الـــــتـــــي تـخــــــــــــدم عـــــمـلـــــيــــــــــــات

الاستكشاف.
ـــــــــزامــــن ذلــك كـلـه مـع وقـــــــــد ت
تـــصــــــريح رئــيــــس أوبـك وزيــــــر
النـفط الإنــدونيـسي بـورنـومـو
يـــوسجـيـــانـتـــورو بـــأنه لـن تـتـم
ـــــــاج وذلــك بـعـــــــد ـــــــادة الإنـــت زي
أسـابـيع من تــأكيــدات المنـظمـة
بــأن أســواق الــدول المـنـتجــة لا

تعاني من أية مشكلة.
هل يمـكــن القــــول إزاء ذلـك أن
الأسبـاب الخفيـة لأزمـة ارتفـاع
الأسعـــــار قــــــد تخــتـــصـــــر في أن
هنـاك زيادة في الـطلب وقلة في
العــــــرض» وهل بـــــاتــت أزمـــــات
يــوكـــوس ونيـجيــريـــا وفنــزويلا
بمثـابة مـسكنـات تؤخـر عملـية
ـــــــى كـعــكـــــــة الانـقـــــضـــــــاض عـل

النفط»
بـالمنـاسبـة فإن يـوكوس تـواصل
عـــــمــلـــــيـــــــــــــات ضــخ الـــــنــفـــــــط
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دور يوكوس
ــــــاري في هــــــذا ويـقــــــول بـخـــتـــي
الصدد إن أزمة يوكوس فاقمت
ــــــة والـعــــــراق كــــــذلـك، المـــــشـكـل
مـضيفـا أن المـشكـلتين تـؤشـران
ــــــى معــــضلات بــنــيــــــويــــــة في إل
ــــــــات إمــــــــداد الـــنـفـــــط. عـــمـلـــي
ويـــضـــيف أن )هـــــذه المــــشــكلات
تعـني عـدم وجـود قـدرات إنتـاج
ــــــة للـــتعــــــامـل مع احــتــيــــــاطــي

تقلبات الأسواق(.
وإلـى جـانب مـا قـاله بـختيـاري
يمكـن إضـــافـــة عــــوامل أخـــرى
ــــــى العــــــوامل الــتــي صـــنعــت إل
الأزمــــــة، أهــمـهــــــا أن مـخــــــزون
حقــــول بحــــر الـــشـمــــال الــــذي
مـثل بقـــرة حلــوبـــا لحكــومـتـي
بريطـانيا والنـرويج أخذ بدوره
في الانخفـاض، بسرعـات تفوق

كثيرا توقعات المحللين.
والــــى هـــــذه العـــــوامل تــضــــاف
أيـضــا مـلايين بــرامـيل الـنفـط
)المفقودة( التي أسيء التعامل
معهـا عنـدمـا قـررت شـركـة شل
الاحتفـاظ بهـا واعتبـارها %23
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هـــذه الـتفــسـيـــرات هــــو أنه مع
ــــــصـــــين ازديــــــــــــاد اســـــتـهـلاك ال
للـبـتـــــرول بـنـــسـبـــــة 26% أخـــــذ
مـــخــــــــــــــــــــــــزون حـــقـــل داكـــــــــنـــغ
بـــالانخفــاض، حـيـث أشــارت
الإحصـائيات الصيـنية التي
تفتقـر أصلا إلى المـصداقـية
إلــــى أن نـــسـبــــة الانـخفــــاض
هــــــــــــــذه لا تـــــتــعــــــــــــــدى الـ %7

سنويا.
ــــــــذكــــــــور وبمــــــــا أن الحـقـل الم
يــؤمـن 50% مـن احـتـيــاجــات
الـصـين مـن الـنفــط، فلـيــس
هنـاك حـاجـة بـالمـرء الـى أن
يكـون عـالم ريـاضيـات حتـى

يرى حجم المشكلة.
عـلي بخـتيــاري رئيـس هـيئـة
التخـطيط الإستراتيجي في
شـــــركـــــة الــنفــط الـــــوطـنـيـــــة
الإيـــرانـيـــة كـــان حـــاسـمـــا في
رفــــضـه تحـلـــيـلات الــــصـحـف
مـــؤكـــدا أن )عـصـــر الـبـتـــرول
الـــــرخــيـــص انــتهــــــى، وسعـــــر
برميل النفـط لن يعود أبدا
إلــــــــــــــــى مــــــبــلــغ الـ 25 دولارا

للبرميل(.
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بالمخاوف المتـزايدة من انقطاع
الامـــــدادات(. الا انه حــــذر مـن
ان الارتفــــاع الكـبـيـــر يـتــضـمـن
ايـضـــا خـطـــر تـــدهـــور الاسعـــار
بـصــورة كـبيــرة ومفـــاجئــة. وفي
نظـره فان )الامـور يمكن ان

تنقلب بسرعة كبيرة(.
فـــــــــضــلا عــــــن ذلــــك فـــــــــــــــــان
استمرار ارتفـاع الاسعار قد
يـــــــــــــزيـــــــــــــد مـــــن مــخـــــــــــــاوف
الاحتـياطي الـفيدرالـي كما
يـؤكد سال غـاتيري من )بي
ام او فــــايـنـنـــشــــال غــــروب(.
وقال ان )غـرينسبان يعتقد
ان ازمــــــة اسعــــــار الـــطــــــاقــــــة
مــوقتـة(. ورأى غــاتيـري انه
ـــــــت الاســـعـــــــــــــــــــــار )اذا واصـــل
ارتفـــــاعهـــــا وبقـيـت نـفقــــات
الاستـهلاك متـأثـرة بـزيـادة
نـفـقــــــــات الـــــطــــــــاقــــــــة فــــــــان
الاحــتــيــــــاطـــي الفــيــــــدرالــي
ـــــــــــى الارجـح ســــيـــــــــــوقـف عـل

سياسة التضييق المالي(.
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الـيــــوم بــــاحـتـمــــال اسـتـمــــرار
ارتفــاع اسعــار الــذهب الاســود
ــــــرات ــــــوت ــــــة الـــت ــــــى خـلـفـــي عـل
الجيـوسيـاسيـة، في وقت تـزداد
ــــــــــدة فــــيـه مـعــــــــــدلات الـفــــــــــائ
ويضـمحل مفعول تخـفيضات
الــضــــرائـب، وتـتـــســــارع وتـيــــرة
الـتضخم على حـد قول سون.
وقـبل اســـابـيـع سجلـت اسعـــار
النفـط قفزة ملحـوظة بـسبب
ازمـة شـركـة يـوكـوس النفـطيـة
ــــــة العـــملاقــــــة. لـكــن الــــــروســي
العـنـصــر الاكـثــر اثـــارة للـقلق
بــــالـنـــسـبـــــة للاســــواق يــبقــــى
متـمثلا بــالتـوتـرات المـسـتمـرة
في الشرق الاوسـط، والتخوف
مـن ان تلقــى مـنـظـمــة الــدول
المـــــصـــــــــدرة لـلـــنـفـــــط )اوبــك(
مــصـــــاعــب في تلــبــيـــــة الـــطلــب

العالمي.
ورأى المحلل لـــدى اوبـــرهـــايمـــر
فـاضل غـيت ان )اسعـار الـنفط
ــــــأثــــــر قــبـل اي شــيء آخــــــر تــت
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بصـورة اكبـر فيمـا لـو استمـرت
على هذا المنوال.

وفي هـذا الخصـوص قال خـبير
الاقتـصــاد ســونغ ون ســون من
بنك ويلـز فارغـو ان )المفـاجأة
تمـثلـت حـتـــى الان بـــالــصحـــة
الجــــــيـــــــــــــــدة لــلاقــــــتــــــــصـــــــــــــــاد
)الامــيــــــركــي( بــــــالــــــرغــم مــن
ارتـفـــــــــاع اسـعـــــــــار الــــنـفــــــط(.
واضــــــــــــــاف »لا اعــــــتــقــــــــــــــد ان
الارتفـــاع الاخـيـــر ســيكــــون له
ــــــر، الا اذا اســـتـــمــــــر وقـع كـــبـــي
واسـتقــر الــسعــر علــى 50 و60
دولارا. لـكــن ذلـك امــــــر غــيــــــر
محتمل. واعتبر سون ان سعر
الـنفط انـخفض الـى الـنصف
في مجمل الاحـوال منـذ العام
1980، وعــــــرف الاقــتـــصــــــاد في
هــذه الاثـنــاء كـيف يــسـتخــدم
الطاقة بـطريقة اكثـر فعالية.
و)ذلك ساعـد بكل تأكيـد على

تعويض ارتفاع الاسعار(.
لـكـن الخــطــــر الاكـبــــر يـتـمــثل
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)اسعــار الـنفـط تجــاوزت عـتبــة
الـ49 دولارا للــبــــــرمـــيل. وذلـك
قـد لا يكـون سـوى بـدايــة فتـرة
تكـــون فـيهـــا الاسعـــار في اعلـــى
مـستوياتها، لكن المؤكد ان هذه
الاسعـار ستبقـى متقلـبة حـتى
نهــــــايــــــة الـــصـــيف(. وفي هــــــذا
الـــسـيـــــاق لفـت المحـلل الــــى ان
تـكهـنـــات في الاســـواق تـتحـــدث
عــــن سـعـــــــــر خــــمــــــســــين دولارا

للبرميل.
ويبـدو حتـى الان ان الاقـتصـاد
الاميــركي صـامـد امـام مـوجـة
ارتفــــــاع اسعـــــار الـــنفـــط الــتــي
وصـفهــــا رئـيـــس الاحـتـيــــاطـي
الفـيـــدرالـي الان غـــريـنـــسـبـــان
بــانهـا عــامل )مـؤقـت( يتـسـبب

بتباطؤ نفقات الاستهلاك.
نمــو اجمـالـي النـاتج الــداخلي
تـبــــاطــــأ في الاصـل في الفـــصل
الثـاني، وذلك يعـود بجـزء منه
الـى ارتفـاع اسعـار النفـط التي
ستؤثر في النشاط الاقتصادي
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